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المدى الثقافي-ذاكرة
ALMADA CULTURE 

الامــــراض الـنـــســــويــــة في الـتــــاريـخ القــــديم واخـبــــارهــــا في العــــراق الحــــديـث

الـــــطــــب بــــين الجــــــــــدة والـقــــــــــابـلــــــــــة والـــــطــــبــــيــــب 
باسم عبد الحميد حمودي

وعين رئـيسـاً لقـسم الامـراض الـنسـائيـة والتـوليـد في كليـة
الطب سنـة 1950 وكانت يومـها هي كلية الـطب الوحيدة في
العـــراق وقـــد مـنـح لقـب الاسـتـــاذ )بـــروفــســـور( سـنـــة 1952
وشهادة العضوية في كلية الجراحين النسائيين البريطانية
سنة 1964 وانتخب زميلاً لاساتذة هذه الكلية سنة .1963

وللــدكتـور الـسـامــرائي بحـوث في اورام الحــوض والنــواسيـر
والتـشــوهــات الخلـقيــة في الاعـضـــاء الانثــويــة وله دراســاته

الاخرى ومحاضراته في تاريخ الطب العراقي.
اخـتـــرنـــا مـن كـتـــابه الــشـيق هـــذا القــسـم الخـــاص بـــالـطـب
الـنــســـوي في العــراق الحــديـث راجـين ان يجــد صــداه لــدى
قراء اليوم مثلمـا كان له لدى قراء الامس فـقد مضى اكثر
من ربع قرن علـى صدوره انتقل خلاله الاسـتاذ السـامرائي
الى دار البقاء بعد ان قدم للطب العراقي اجل الخدمات. 

الاسـتاذ الدكتـور كمال السـامرائي احد رواد الـطب العراقي
الحـديث ومؤرخ الحيـاة الطبيـة في العراق والاستـاذ السابق
في كليـة طب بغـداد، وقد نـشر د.الـسامـرائي كتـابه الصغـير
هـذا )الامــراض النـسـويــة في التــاريخ القــديم واخبـارهـا في
العـراق الحـديث( في نـيسـان 1981 ضـمن سلـسلـة المـوسـوعـة
الــــصغــيــــــرة وكـــــــان له صـــــــدى واسع في حــيـــنه لمــــــا فـــيه مــن
معلـــومـــات مـثـيـــرة عـن تـــاريخ الـطـب العـــراقـي وقـــد اصـــدر
الاستــاذ الـســامـــرائي عــدداً مـن الكـتب في تــاريخ الـطـب ثم
اصـدر في التـسعيـنيـات كتـابـاً في ثلاثـة اجـزاء مـدى تجـربـة

حياته العريضة بعنوان )حديث الثمانين(
ولد د.كمـال السامـرائي في سامراء سـنة 1914 واكمل دراسة
الطب في كلية طب بغداد وتخرج فيها سنة 1938 ثم حصل
علـى درجـة المـاجـسـتيـر في الجـراحــة النـســائيــة سنـة 1943

الدورة الاولى التي تخرجت من كلية الطب في بغداد

حبـــات )البـــرونتــوسـل( الاحمــر دون
الالـتفــات الــى صـنف الحـمــى ونــوع
مـكـــــــروبـهـــــــا. واذا طـــــــالــت الحــمـــــــى
ـــــــــــريـــــــضـــــــــــة زرقـــــــــــات اعـــــــطــــيــــت الم

)الاومنادين( في العضلة. 
والاومنـادين من مـستحـضرات بـاير
الالمـــانيــة كــان يعـتقــد انه عقـــار جم
الفـــوائـــد. ولمـــا اكـتـــشف بعـــد اثـنـتـي
عشرة سنـة من الاستعمال انه ليس
افـضل من أي دواء مقـوي اعتـيادي،

توقفت معامل باير عن صنعه.

د. سندرسن
وذات يــــــوم مـــن تلـك الـــــســنـــــــة دخل
الـــدكتـــور سنــدرس الغــرفـــة رقم )7(
بدار الـتمريض الخاص بـالمستشفى
الملـكـي حـيـث تـــــرقـــــد فــيهـــــا سـيـــــدة
مـــصـــــابــــــة بحــمـــــى الــنفـــــاس، ووراء
سـنــدرس جـنــدي بــريـطــانـي يحـمل
صنــدوقـــاً ابيـض رسـم علــى غـطــائه

علامة الصليب بدهن احمر.
ووضع الجــنـــــدي الــصــنــــــدوق علـــــى
الـطـــاولـــة ثـم رفع غـطـــاءه فـــاذا هـــو
ملـئ بكـسـر الـثلـج. وغمـس اصــابعه
فـيه لـيلـتقـط مـنهــا عـبـــوة ملفــوفــة
بـالشـاش. والتفـت الدكـتور سـندرس
الــــــــى الــــطـــبـــيـــب المـقـــيـــم وقــــــــال لـه
بــاهـتمــام: ان هــذا الـــدواء اكتـشــاف
جديد في الطب اسمه )البنسلين(!

ومـن الغـــرائب ان نــذكــر ان الحــالات
النفاسية كـانت تعتبر من الامراض
المعــديــة، وعلــى الـطـبيـب المعــالج ان
يــرفع عـنهـــا اخبــاراً الــى الــسلـطــات
الــصحـيـــة واغـــرب مـن ذلك ان تـلك
المريضـة لم تكن تحجـر او تعزل عن
المريضـات الاخريات في الـردهة. كما
ان الـسلطات الصحـية لا تفعل اكثر
من ادخـال كتاب الاخبـار المذكورة في

قيد الكتب الواردة الى دائرتها.
امــــا حــــالات الامــــراض الـنـــســــائـيــــة
فــتــبـــــرز فـــيهـــــا كــثـــــرة )الــنـــــواســيـــــر
المهـــبلــيـــــــة( وكـــــــان كــنــــــــدي يجــيـــــــد
تـــــرمــيــمهـــــا. وله الات خـــــاصـــــة مــن
تصميـمه للاستعمـال في عمليـاتها.
وكانت تبقى المريضة بالناسور اياماً
واســــــابـــيع في الــــــردهــــــة لـــتحـــــســين
حـالتهـا العـامـة ورفع المـواد البـوليـة
الكلـسيــة التـي تتــراكم علـى جـدران

المهبل والفرج.

قدر الحليب
ومـن المـنــاظـــر الغــريـبــة الـتـي كــانـت
تـشاهد في ردهـة الامراض النسـائية
هـو )قـدر( الحلـيب علـى بـزرقـات في
عـــضلــــة الـيــــة المــــريــضــــة المــصــــابــــة
بـالتهـابـات الحـوض المـزمنـة. وتكـون
الخـراج في موقع هـذه الزرقـات ليس
قليل الحـدوث، وكــان يعتقـد ان هـذا
الخــــراج مفـيــــد لـعلاج الالــتهــــابــــات
الحــوضيــة، وفلـسفـة هـذا الاعـتقـاد
هـو ان الخـراج المــستحـدث يـشيـرُ في
المــــرضــــة قـــــوة شفــــائـيـــــة للامــــراض
الالتهـابيـة المـزمنـة، اضـافـة الـى انه
يلهي –ولـو الـى حين- المــريضـة عن
شـكـــــــواهـــــــا مـــن الام الالـــتـهـــــــابـــــــات
القـديمة! واذا اسـتطبـب لعلاج تلك
الحـــــالات عــملــيـــــة جـــــراحــيـــــة فـــــان
الالـتــصــــاقــــات فـيـمــــا بـين اعــضــــاء
الحــــــوض وانــــــسجـــته مــن الــــــسعــــــة
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صـــغ
ـــــــــــذاب قــــبــــيـل ـــــــــــرة ت ي

الاستـعمـــال في ملعقــة ملـيئــة بمــاء
يغلـي علــى مــشغل كحــولـي. ويعـمل
مـــثل ذلـك في اســـتعــمــــــال الاركــــــوت

والاتروبين.
وكـان في الـردهـة مـلقطـان للتـوليـد.
احــــــدهــمــــــا فــــــرنـــــســي هــــــو مـلقـــط
)تـــارنـيـيـــر( والـثـــانـي انـكلـيـــزي هـــو
مـلقـــط )ملــن مـــــرى( ولمـــــا اســتـــــورد
كنـدى ملقط )بـار- نفل( قبـل اشهر
مـعدودات من مـغادرته العـراق طغى
استعمال هذا الملقط على الملقطين
الاوليين حتى اختفيـا نهائياً. وهما
الان من الادوات الجراحية الاثرية.
وكـــانــت تكـثـــر في الـتـــولـيــــد العــســـر
عمليـة ثقـب جمجمـة رأس الجنين،
وعـــملــيــــــة قــــطع عـــظــم الــتــــــرقــــــوة،
وعـمليـة قـطع عـظمـى العـانـة وكـان
كنـدي يـضع المـريـضــة علـى طــريقـة
)ولـــشــــر( في الـتــــولـيــــد بـــــالعــملـيــــة

الاخيرة.
والعـمليـات الثلاثـة ليـس لهـا مكـان
في ممـــــارســـــة الــتـــــولــيـــــد بـــــالـــــوقــت

الحاضر.
امــا العـملـيــة القـيـصــريــة فلـم تكـن
ــــــــة ــــــــاب بـحـــت تــــــســـتـــــطـــب الا لاســـب
وصـــــــريحــــــة، كــتـــضـــيقــــــات عـــظــــــام
الحـوض، او وجـود الاورام الـرحـميـة

في المسلك الولادي.
وفيما عـدا ذلك كالمشيمـة المقتدمة،
والاعـــتلان بــــــالمـقعــــــدة في الــبـكــــــور،
والانسمام الحبلى فتعالج باساليب
اخــــــرى وعــن طــــــريـق المهـــبل. وكــــــان
كيـس )دي ريبز( جـاهزاً علـى الدوام
في احد ادراج غرفة التوليد لتوسيع
عنق الـرحم الـى حـد يكفي لادخـال
اصــابع المــولـــد لتـصل الــى الجـنين،
وتدويره والـسحب على قـدميه. كما
كــان يكثـر اسـتعمـال مـلقط )ولـيت(
علـــى فـــروة رأس الجـنـين. وكـــان مـن
المنـاظـر المـألـوفـة في ردهــة التــوليـد
ربـــط ارجل الاجـنــــة ومـلقــط ولـيـت
والــسحـب علـيهـمـــا بعـتلــة تـثـبـت في

مؤخرة سرير المريضة.
ولـــــو عـــــرضــت هـــــذه الآلات، وذكـــــرت
العمليـات التي تـستخـدم فيهـا امام
اخـتصـاصي الـطب الـنسـوي في هـذا
الــــزمــــان لمــــا صــــدقــــوا ان مـثـل تلـك
الامـــــور كـــــانـت في الاســتعـمـــــال لاي

غرض من اغراض الطب.
وكـان التخديـر القطني اكـثر وسائل
الـتخــديـــر في الاستـعمــال بـعمـليــات
الامـراض النسـائيـة والتـوليـد، وكان
الجـراح هـو الـذي يخـدر المـريضـة في
هــــذه الحــــالــــة اذ لـم يـكــن عهــــدئــــذ
اختصاصي في التخدير بالمستشفى
عـمــــومــــاً. وفي حــــالات نــــادرة كــــانـت
تخدر المـريضـة بطـريق الاستنـشاق،
ويــستـعمل في هـذه الـطــريقـة مــزيج
مـن الكلـورفـورم الاثيـر بنـسبـة 4:.1
والــوفيـات بــالطـريقـتين المـذكــورتين

باي حال، لم تكن قليلة.
وكان لزوماً ان تقـطر في عين الوليد
مـحلول نتـرات الفضـة بنسبـة واحد
في المـائــة منعــاً للالتهـابـات المنـظمـة
عـنــد مـــرور وجهه مـن خلال المهـبل.
ويـبــــدو ذلـك مـــضحـكـــــاً الا انه كــــان

واقعياًُ.
كـمـــا كـــان لـــزامـــاً ايـضـــاً ان تـتـنـــاول
الـنفــســاء في الـيــوم الـتــالـي للــولادة
جـرعـة كــاملـة مـن زيت الخـروع. واذ
ظهـرت حمى علـى النفسـاء اعطيت
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مــــــان )الـــطــبــيــب ورئــيـــــس فــــــرقــــــة
المــــوســيقــــى الامــــريـكـيــــة( صــــديقــــاً
لكـنـــدى، جـمعـتهـمـــا ايـــام الــصـبـــى
والدراسة وهوايتاهما بالضرب على
اصــابع الـبيــانـــو. وكنــدي هــو الــذي
ادخل الـراديـوم الـى العـراق. اشتـرى
مــنه مــــائــــة وخـمـــسـين غــــرامــــاً مـن
فـرنـسـا لمعـالجـة سـرطـانـات الــرحم.
وكـــــــان يـحـفــــظـه في غـــــــرفـــتـه داخـل
خـزانة ضخـمة مـبطنـة بالـرصاص.
وبقي الـراديـوم في حــوزة كنـدي الـى
ان غـــادر العــراق، ثـم نـقل بعـــد ذلك

الى معهد الاشعة.

د.حيقاري
امــا الـــدكتــور حـيقــارى فهــو عـــراقي
مـن )سعـــرد( بـتـــركـيـــا الـيـــوم. درس
الطـب بمدارس الجـوزويت ببـيروت
وتمـرن بباريـس وكان مـولداً قـديراً
الا انــه لـــــــم يــــكـــــــن كـــــــــــــــــذلــــك في
العمليـات الجراحيـة. ومما يـذكر
عنه انه كـان يمارس تمزيق جيب
الميـاه عند المخـاض بغية تـسريع
الــــــولادة. وهــي عـــملــيــــــة غــيــــــر
مـــألـــوفـــة يـــومـئـــذ، ويعـتـبـــرهـــا
المــــولــــدون الانـكلـيــــز خــطــــرة.
بينمـا هي اليـوم من الحـركات

الرتيبة في تدبير الولادات.

زريفة
امـا الـشخـصيـة الثـالثـة في الـشعبـة
فهـي القـــابلـــة )زريفـــة( مـيخـــائـيل.
وهـي عــــانـــس بــــديـنــــة مـن ربـيـبــــات
راهـبـــــات ســـــانـت روفـــــائــيل. وكـــــانـت
تجـيـــــد الفــــرنـــسـيــــة ولا تـتـكلــم مع
كندي الا بها. ثـم هناك قابلة الليل
)مزلـى( اليهـودية الـتي تحمل عـلى
قــصـبــــة انـفهــــا الـــضخـم عــــويـنــــات
صغــيـــــــرة معــــــدنــيــــــة الاطــــــار، وهــي
بـالــرغم مـن عمـرهــا المتعـوب كـثيـرة
الحـركة ودؤوبة علـى اعمال التـوليد
ومقاومة السهر. ولها تجربة واسعة
في القبـالـة. وتعـابيـرهـا ذات اصـالـة،
فتـصف المـشـيمــة المـقتــدمــة في انهــا
)ذات ملمس نـاعس كاللـيفة، ويكون
رأس الجـنين الــى جــانـبهــا كـطــاســة
الحمـام(. وفي حـالــة سقــوط الحبل
الـسري تـقول مـزلي بـاستحـياء: )ام
ملـمس الحبل في هـذه الحالـة يشبه
تكــة اللبـاس، وبــارد( ومع ذلك فقـد
افاد منها طلاب كلية الطب كثيراً.

وكـــان مـن المـــالـــوف في الـتـــولـيـــد ان
تمـطط القـابلـة العجـان بـاصـابعهـا
الاربعــــــة لــتـــــسهـــيل تـخلــيـــص رأس
الجـنين مـن حلقـة الفــرج. ولم يـكن
قطع العجـان من العمليات المـألوفة
في الــــــولادة الـــــســــــرحــــــة الا في زمــن
مـتأخـر من سنـين الاربعينـيات. كـما
لــم يـكــن لــيـجـــــــرأ احـــــــد ان يـقــــطـع
العجـــان مـن جـــانـبـيه، لان الــشـــائع
Nomaعهـــدئــــذ ان ذلك يــسـبـب الـ
أي تــــآكل الانـــسجـــة الـــذائـــى. وكـــان
يطـبق ملقـط التـوليـد في كـثيـر من
الحـالات بلا تحـذيـر علـى اسـاس ان
آلام الــطـلق اشــــد ايجـــاعـــاً مـن آلام
تطـبيق المـلقط. امـا كنـدي فكـان في
هـــذه العـملـيــة يــسـتعـمل الـتخــديــر
القطني. كمـا كان يسـتعمل المورفين
بـحذر شديـد فلا يزرقـه في الدم بأي
حال، بل تحت الجلد او في العضلة.
ولـم يـكـن يـجهــــز المــــورفـين يــــومـئــــذ
بعــبـــــوات بـل علـــــى شــكل حــبــيــبـــــات
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k.1) -1934 الــــى محــطـــة )كـي وان
وهـنــاك اصـطــدمـت الـطــائــرة الـتـي
كـانت تقله بارض المطار، فحمل الى
لنـدن محـطم الجـسـم وهنـاك فـارق
الحيـاة ويذكـر ان الدكتـور هولمـز كان
جـــــــــراحـــــــــاً كـفـــــــــوءاً في الامـــــــــراض
الـنسـائيـة والـولاديـة. ومعلمـا جيـداً
لــولا لـكنـته الاسـكتـلنــديــة الـصـعبــة
على سـمع الطلاب. واستقـدم خلفاً
لهــــــولمــــــز الاســتــــــاذ )كــنــــــدي(، وهــــــو
بــريـطـــاني ايـضــاً. اسـكتـلنــدي الــدم
من الاب وفـرنـسي من الام. وكـان في
الشعـبة بالاضافة الى رئيس القسم
الدكتور جورج حيقارى. ولفضل كل
مـن كنـدي وحـيقــاري علــى الاطبـاء
النـســائيـين العـراقـيين، وعـلاقتـهمـا
بـالطب الـنسـوي في صـدر نشـوئه في
الـعـــــــراق لابـــــــد مــن كـلــمـــــــة عــن كـل

منهما:

الدكتور كيندي
كـان الـدكتـور كنـدي مـربـوع القـامـة،
ضخم الجـسـم، اصلع الـرأس، قـليل
الــكلام، كــثــيــــــر الاطــــــراق زاهــــــداً في
كمـاليات الحياة، وترف الدنيا. وكان
يجيد اللغـة الفرنسيـة التي تعلمها
مـن امـه. ويجـيــــد اللاتـيـنـيــــة الـتـي
تعلمهـا من ابـيه الشمـاس في احدى
كنائس )دندى( باسكتلندا. كما كان
جـــراحـــاً مـــاهـــراً، ومـعلـمـــاً ممـتـــازاً،
يلقـى دروسه ببـطئ وبلغـة واضحـة.
وفي جــرس نــطقـه رقه علــى مــا فـيه
مـن رجولـة. وله ولع خـاص باعـمال
البـاثولـوجي. فيتـحايل بكل الـطرق
ليشـرح للمـريضـة التي تـتوفـى لكي
يعـــرف سـبـب وفـــاتهـــا، والـتغـيـيـــرات
المــرضيــة في اعـضــائهــا. كمــا كــان له
ولع بــالاعـمــال المخـتـبــريـــة. فكــانـت
غـرفته لا تخـلو من اقـفاص الارانب
لـفحــص ادرار الـنـــســــاء عـن الحــبل
بـطـــريقـــة )فـــريـــدمـــان(. وكـــان هـــذا
الــتعـــــامل المخـتـبـــــري يـــــومـئـــــذ مـن
الاكتشافات الحديثة، كما كان فريد

ـ ـ ـ ـ

المــسـتــشفــى المـلكـي. وقــد خـصـصـت
الــردهــة رقـم 3 في هــذه المــسـتــشفــى
لتلك الاسرة. فـكان النصف المتقدم
مـن الــردهـــة للامــراض الـنــســائـيــة،
والقــــســم الـــــذي في عـــمق الـــــردهـــــة
لحـالات الـولادة. امـا غـرفـة التـوليـد
فكــانت غـرفــة متــواضعـة اعـتيـاديـة
الى جـانب مـدخل الردهـة. وفي هذه
الاونــــة الـتـحق الــــدكـتــــور حــيقــــارى
طبيباً نسـائياً بالشـعبة. وفي تشرين
الاول ســنـــــة 1927 افــتـــتحـــت كلــيـــــة
الـطب بـبغــداد، ولان بنــايـتهــا كــانت
مــــا تــــزال قـيــــد الــتعـمـيـــــر فقــــد تم
افتتاح الكلية في ردهتي )10( و)11(
وجـعلــت الـــــردهـــــة الاولـــــى لــتـعلــيــم
مـوضـوعـي التـشــريح والـبيـالــوجي،
والردهـة الثانـية لتـدريس الكيـمياء
والـفيزيـاء. اما مـكتب عمـيد الكـلية
الـــــدكــتـــــور ســنـــــدرســن وسـكـــــرتــيـــــره
حـــســيــب كلـــــو فـكـــــانــت في الغـــــرفـــــة
الصغيـرة الواقعـة على يسـار مدخل
الردهـة العاشـرة. وبعد مـرور سنتين
مـن افـتـتــــاح كلـيــــة الــطـب اكـتــملـت
بنـاية الكليـة المخصصة لـها، فنقلت
الكلية التي كان عمرها سنة وبعض
السنـة، الى عـمارتهـا الجديـدة التي
تقــــــابل عــمـــــارة المخــتــبـــــر المـــــركـــــزي
القـــريب مـن معهــد الاشعــة. وحـلت
محل الـكلـيـــة في الـــردهـــة العـــاشـــرة
اسـرة الـولادة، وفي الـردهـة الحـاديـة

عشر اسرة الامراض النسائية.

عام 1931
وفي بـــدايـــة عـــام 1931 أي في بـــدايـــة
وصــول طلاب كـليــة الــطب لــدراســة
مــــــوضــــــوع الامــــــراض الــنــــســــــائــيــــــة
والــتــــــولــيــــــد اســـتقــــــدمــت الــكلــيــــــة
لـتــــدريـــس الـنـــســــائـيــــة والـتــــولـيــــد
الاسـتـــاذ )هـــولمـــز( وهـــو بـــريــطـــانـي
اسـكــتلـنـــــدي، له خـبــــرة ســـــابقــــة في
التــدريـس صـغيــر الحـجم، ومـلتــوى
الاذنــين بــــــدرجـــــــة تجلــب الــنـــظــــــر.
واسـتــدعــى الــدكـتــور هــولمــز في عــام

الطب النسوي
بعد افتتاح كلية الطب

قـبل افـتتــاح كـليــة الـطـب في بغــداد،
كـانـت هنـاك ممـارسـة طـبيـة يعـتمـد
الـتــشخـيـص فـيهـــا علــــى العلامـــات
والاعـــــراض المـــــرضـيـــــة، امـــــا الـعلاج
فيـعتمـد علـى مـا هـو متعــارف عليه
بـين الاطـبـــاء دون تفــسـيـــر او تعلـيل
علـمـي. وكــــان الاطـبــــاء الــــذيـن هـم
اعلـــــى مـن ذلـك المـــسـتـــــوى قلــيلـين
جـــــداً. وبعــــد افـتـتـــــاح كلـيــــة الــطـب
واكتمـال الكادر التـدريسي فيهـا كثر
عــدد الاطـبــاء الجـيــديـن في بغــداد،
وظهــــــر الاخــتـــصــــــاص في في فــــــروع
الـطب، وصارت الممـارسة تـطبق على
اسس عـلميـة اكثـر ممـا هي لمعـالجـة
الاعــــــــراض والـعـلامــــــــات. وكــــــــانـــت
الامــراض النـســائيــة والتــوليــد اول
فــــــروع الـــطــب الــتــي شــمـلهــــــا هــــــذا

التقدم.
ومع ذلـك فقـــد كـــانــت بعــض طـــرق
ممارسـة هذا الاخـتصاص فـيما بين
افـتتــاح كليـة الـطب ونهـايـة الحـرب
العـالميـة الثـانيـة شيئـاً يثيـر العجب
بــالنــسبــة لمــا وصل الـيه الـطـب بعــد
الخمسينيات كما سنرى فيما يلي.

كـــانـت شعـبـــة الامـــراض الـنــســـائـيـــة
والتـــوليــد بــالمــستـشـفيــات الملـكي في
الحقـبـــة الـتـي نـتـكلـم عـنهـــا تـــشغل
الردهة العاشرة والحادية عشرة من
المـستـشفـى المـذكـور. ولـوجـود علاقـة
تأريخيـة فيما بين الـردهتين ونشوء
الـكلـيـــة الـطـبـيـــة فلـنـقل كلـمـــة عـن
تلـك الـعلاقــــة وكــيفـيــــة اســتحــــداث
الـطـبــابــة الـنــســويــة في المــسـتــشفــى
الملـكي بعـد ان كــانت لهـذه الـطبـابـة
مــستـشفــى خــاص في جــانـب الكــرخ
ببغـداد هو مـستشفـى الغربـاء الذي

مر الكلام عنه.
ذكـــرنـــا ان مــسـتــشفـــى الغـــربـــاء قـــد
اغـلـق ســـنـــــــة 1923 ونـقـلـــت اســـــــرتـه
ومـلاحقـه الفــنــيـــــة والاداريـــــة الـــــى
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والـعـــمـق مـــــــــا
كــــانـت تـــسـبـب
لــــلــــجـــــــــــــــــــــــــــــراح
المـــــــــــــــشــــــــــــــــــــاكـــل
والمــــضــــــــاعـفــــــــات
الـــتـــي لا تـخـلــــــــو
من خـطــورة علــى
المـــريـضـــة. وكـــانـت
ممـارسة هـذا النوع
من العـمليـات خيـر
مجــــال لـتـعلــم علـم
جــــــراحــــــة الحــــــوض
ــــــــــى مــــثـل تـلــك ومــــن يـحــــــصـل عـل
التجـارب فقـد يـواتـيه الحظ فـرصـة
ثمينة لاتقان هذا الاختصاص. اما
حــــــــالات الالـــتـهــــــــابــــــــات الحــــــــادة في
النفيرين فكانت تعالج بلطخ جلدة
الـبــطـن بمـــرهـم الاكـثـيـــول الـــداكـن
اللون وبحبات البرونتوسل الاحمر.
وكثيراً ما تتحول هذه الحالات رغم
العلاج، الــى الالـتهــاب الـصــديــدي.
ومنظـر النفيـرين في هذه الحـالة لا
يــــــزال يــبــــــرز في ذاكــــــرة مــن مــــــارس
العـــملــيـــــــات علـــــــى تلـك الامــــــراض
الغـــريبــة. كـــان الانبــوبـــان يتــورمــان
ويلــتفــــان علــــى نفـــســيهـمـــا وفـيـمـــا
بينهمـا ومحشـوران بضـيق في جوف
الحــــــوض. ولــم يـكــن هــنـــــــاك مفــــــر
لمعالجـة هذه الحـالة الا بـأستئـصال
الــنفـيـــريــن بعــملـيـــة لا تمـــر دائـمـــاً
بــسلام. لقــد اخـتفـت هــذه الـصــورة
السريـرية المرضية من مرضى اليوم
ولم يـبق مـنهــا الا بعـض الـصــور في
الـكـتـب الاثــــريــــة. فـمـــــا اعجـب مــــا
فعلت ادوية مضادات الحـياة لعافية

الانسان!
واخـــتفــت ايـــضــــــاً حـــــــالات سقــــــوط
الرحم الـكلي، فيتـدلى منـسدلاً من
خلال حـلقــــــة الفـــــرج الـــــى مـــــا بــين
فخـــذي المـــريـضـــة، ويـتـــورم وتـتــــاكل
جلــدته وتـتقـيح ويـختـنق فلا يمـكن
دفـعه الـــــى داخل الحـــــوض الا بعــــد
معـــــالجـــــات خـــــاصـــــة قـــــد لا تـكـــــون
نـــــاجحـــــة الا علـــــى حــــســـــاب حــيـــــاة

المريضة، او جنسيتها على الاقل.
لقـد اختفت صـور مرضـية ومـواقف
طبية كثيـرة بانتهاء الحـرب العالمية
الـثــــانـيــــة، فقــــد غـيــــرت الـكـيـمـيــــاء
الــطـبـيـــة كـثـيـــراً مـن وجـــوه الـعلاج.
وصـــــارت مـــضـــــادات الحــيــــــاة تعـــمل
الاعـاجيب، وصـار الاطبـاء يكـسبـون
العــــديــــد مـن المــــواقف الـتـي كــــانــــوا
يخــســـرونهـــا في الحـــالات المـــرضـيـــة
المعـندة والخـطرة. وقـد دفعـت بعض
المــــــواقف الــتــي مــــــر بهـــــا الـــطــبــيــب
الحــــربـي، بـــسـبـب ضــيق الــــوقـت، او
ازدحـام ضحـايـا الكـوارث الـى اتخـاذ
اساليب جـديدة في معـالجة المـرضى
يتـوفـر فيهـا اخـتصـار في الـوقت وفي

الادوية وخطوات التداوي.
فــــاكـتـــشف بــــدهـــشــــة ان كـثـيــــراً مـن
الحــــــركــــــات الـعلاجــيــــــة الــتــي كــــــان
يمـــارسهـــا قـبلاً، لا ضـــرورة لهـــا، وان
بعـــضهـــــا كـــــان يــــســبــب كــثــيـــــراً مــن
الاخـتلاطات المـرضيـة. وهكـذا تقدم
الــطـب في الـــسـنـــــوات الخـمـــس مـن
الحـرب مـا لـم يتقــدمه بقـرن كــامل
قـبل ذلك. وكـان لجـراحـة النـسـائيـة
نصيب وافر من ذلك التقدم. وتبدو
الــيــــــوم الحــــــالات المــــــرضــيــــــة الــتــي
ذكـــرتهــا، وطـــرائق تـــداويهــا غــريـبــة
جداً وبعـضها يكـاد لا يصـدق. ولقد
مـرت تلك الـسنـون عجـالا وكـاننـا لا
نـــــذكـــــر مـتـــــى دخلـنـــــاهـــــا ولا مـتـــــى
برحناها. وقد يجيء يوم قابل يبدو
فيـه طب هــذا العـصــر لمـن يخلـفنــا،
مـــــــا يـــثـــيـــــــر الـغـــــــرابـــــــة والـــتـعـجـــب
للـتعـقيــدات الـتي لا تــزال نمــارسهــا
فــيه وســــوء الـتــطـبــيق في قــــواعــــده

الاصيلة.
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